
لقه العظيم 311244 - لعن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القبائل ودعاؤه عليهم لا ينافي خُ

السؤال

إنني دائما أدفع عن ديني وعن رسولي محمد صلى الله عليه وسلم ، لكن أتعرض للكثير من الأسئلة التي لا أستطيع
الرد عليها ، منها : إذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وهو على خلق عظيم كما ذكره الله

تعالى ، فكيف وقد ذكر أنه كان يلعن قبائل بأكملها وهو في صلاته ، فهل اللعنة تعتبر من الخلق العظيم ؟

الإجابة المفصلة

نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. شهد الله له بذلك، كما شهد له به من عرفه، من عدو وصديق.

﴾  القلم/4 يمٍ ظِ لُقٍ عَ لَى خُ نَّكَ لَعَ إِ قال تعالى:  ﴿وَ

والخلق العظيم يشمل الرحمة، والحلم، والصدق، والأمانة، والحكمة، والشجاعة، وغير ذلك.

ولم يقدح أحد من أعدائه في خلقه صلى الله عليه وسلم، بل أثنوا عليه قبل البعثة وبعدها.

وأما لعنه لبعض القبائل أو دعاؤه عليهم، فلا ينافي خلقه العظيم، وذلك أن الرحمة لها موضعها، والشدة لها موضعه،
والضعيف من يخلط بينهما، واستعمال الشيء في موضعه هو من الكمال والتمام، ولهذا فإن الطبيب قد يصف

الدواء المر للمريض، وقد يأمر ببتر عضو من أعضائه، وذلك لا ينافي رحمته.

وهذه القبائل التي لعنها ودعا عليها، كانت شديدة الوطأة على المؤمنين، وقد قتلوا 70 من الصحابة القراء، غدرا
ومكرا، فهم أهل للعن والطرد.

ولَ سُ وا رَ دُّ مَ تَ ، اسْ انَ يَ بَنِي لَحْ ، وَ ةَ يَّ صَ عُ ، وَ انَ وَ كْ ذَ ، وَ لًا عْ نْهُ : ” أَنَّ رِ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ روى البخاري )4090( عَ
ونَ بُ طِ تَ حْ انُوا يَ ، كَ مْ انِهِ مَ ي زَ اءَ فِ رَّ مْ القُ يهِ مِّ نَّا نُسَ ، كُ ارِ نَ الأَنْصَ ينَ مِ عِ بْ مْ بِسَ هُ دَّ أَمَ ، فَ وٍّ دُ لَى عَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ
ا رً هْ نَتَ شَ قَ   فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَغَ النَّبِيَّ صَ بَ ، فَ مْ وا بِهِ رُ غَدَ مْ وَ لُوهُ تَ ونَةَ قَ عُ ئْرِ مَ انُوا بِبِ ى كَ تَّ ، حَ لِ لُّونَ بِاللَّيْ صَ يُ ، وَ ارِ بِالنَّهَ
مْ يهِ نَا فِ أْ رَ قَ : ” فَ الَ أَنَسٌ انَ ، قَ يَ بَنِي لَحْ ، وَ ةَ يَّ صَ عُ ، وَ انَ وَ كْ ذَ ، وَ لٍ عْ لَى رِ ، عَ بِ رَ اءِ العَ يَ نْ أَحْ اءٍ مِ يَ لَى أَحْ حِ عَ بْ ي الصُّ و فِ عُ دْ يَ

انَا “ ضَ أَرْ نَّا وَ يَ عَ ضِ رَ بَّنَا فَ ينَا رَ نَا أَنَّا لَقِ مَ وْ نَّا قَ وا عَ : بَلِّغُ عَ فِ لِكَ رُ مَّ إِنَّ ذَ آنًا، ثُ رْ قُ

نْ مَّ الْعَ : » اللهُ ةٍ لَا ي صَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ارِيِّ فَ اءٍ الْغِ افِ بْنِ إِيمَ فَ نْ خُ وروى مسلم )679( عَ
ا اللهُ «. هَ الَمَ لَمُ سَ أَسْ ا، وَ رَ اللهُ لَهَ ارُ غَفَ فَ ، غِ ولَهُ سُ رَ ا اللهَ وَ وُ صَ ةَ عَ يَّ صَ عُ ، وَ انَ وَ كْ ذَ ، وَ لًا عْ رِ ، وَ انَ يَ بَنِي لِحْ
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مُ اللَّهُ نَهُ لْفٌ بَلْ لَعَ لُوبُنَا غُ الُوا قُ قَ ثم ألا ترى أن الله الرحيم يلعن أمثال هؤلاء في مواضع من كتابه، كما قال: ﴿ وَ
تِ بْ نُونَ بِالْجِ مِ ؤْ ابِ يُ تَ نَ الْكِ ا مِ يبً ينَ أُوتُوا نَصِ لَى الَّذِ رَ إِ ﴾  البقرة/88، وقال: ﴿ أَلَمْ تَ نُونَ مِ ؤْ ا يُ لِيلًا مَ قَ مْ فَ هِ رِ فْ بِكُ

نِ اللَّهُ لْعَ نْ يَ مَ مُ اللَّهُ وَ نَهُ ينَ لَعَ بِيلًا )51( أُولَئِكَ الَّذِ نُوا سَ ينَ آمَ نَ الَّذِ دَى مِ ءِ أَهْ لَا ؤُ وا هَ رُ ينَ كَفَ ولُونَ لِلَّذِ قُ يَ اغُوتِ وَ الطَّ وَ
ا ﴾ النساء/51، 52 يرً دَ لَهُ نَصِ لَنْ تَجِ فَ

مْ هُ مَّ أَصَ مُ اللَّهُ فَ نَهُ ينَ لَعَ كُمْ )22( أُولَئِكَ الَّذِ امَ حَ وا أَرْ عُ طِّ قَ تُ لْأَرْضِ وَ ي ا وا فِ دُ سِ فْ مْ أَنْ تُ تُ لَّيْ نْ تَوَ مْ إِ تُ يْ سَ لْ عَ هَ وقال:  ﴿فَ
 ﴾ محمد/22، 23 . مْ هُ ارَ ى أَبْصَ مَ أَعْ وَ

لق، بل لا ينافي الرحمة إذا علمنا أن هؤلاء مفسدون معاندون يصدون فلعن من يستحق اللعن، لا ينافي كمال الخُ
عن سبيل الله، فالرحمة بالضعفاء مقدمة على الرحمة بهؤلاء المفسدين الظالمين.

وهذا اللعن لم يقع منه كثيرا صلى الله عليه وسلم، ولم يقع منه في حق من يرجو إسلامه كقريش، وقد ثبت أنه
ترك هذا الدعاء، لما أعلمه الله أن الأمر ليس إليه، وأنه قد يهتدي هؤلاء على خلاف ما ظنه فيهم.

نَ رِ مِ جْ ةِ الْفَ لَا نْ صَ غُ مِ رُ فْ ينَ يَ ولُ حِ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ، قال: ” كَانَ رَ ةَ رَ يْ رَ روى مسلم )675( عن أبي هُ
لِيدَ بْنَ مَّ أَنْجِ الْوَ :  »اللهُ ائِمٌ وَ قَ هُ ولُ وَ قُ مَّ يَ   « ، ثُ دُ مْ لَكَ الْحَ ا وَ بَّنَ ، رَ هُ دَ مِ نْ حَ عَ اللهُ لِمَ مِ :   »سَ هُ أْسَ عُ رَ فَ رْ يَ رُ وَ بِّ كَ يُ ، وَ ةِ اءَ رَ الْقِ
، رَ ضَ لَى مُ أَتَكَ عَ طْ دْ وَ دُ مَّ اشْ نِينَ ، اللهُ مِ ؤْ نَ الْمُ ينَ مِ فِ عَ ضْ تَ سْ الْمُ ةَ وَ بِيعَ اشَ بْنَ أَبِي رَ يَّ عَ امٍ ، وَ شَ ةَ بْنَ هِ لَمَ سَ لِيدِ ، وَ الْوَ

نَا أَنَّهُ مَّ بَلَغَ  « ، ثُ ولَهُ سُ رَ تِ اللهَ وَ صَ ةَ عَ يَّ صَ عُ ، وَ انَ وَ كْ ذَ ، وَ لًا عْ رِ ، وَ انَ يَ نْ لِحْ مَّ الْعَ ، اللهُ فَ وسُ نِي يُ مْ كَسِ هِ لَيْ ا عَ لْهَ عَ اجْ وَ
 ﴾  آل عمران/ ″128. ونَ الِمُ مْ ظَ نَّهُ إِ مْ فَ بَهُ ذِّ عَ مْ أَوْ يُ هِ لَيْ وبَ عَ تُ ءٌ أَوْ يَ يْ رِ شَ لْأَمْ نَ ا سَ لَكَ مِ : ﴿ لَيْ لَ نْزِ ا أُ لِكَ لَمَّ كَ ذَ تَرَ

وهذا مثل دعاء نوح وموسى عليهما الصلاة والسلام على أعدائهم من قومهم وغيرهم لما يئسوا من هدايتهم.

كَ ادَ بَ لُّوا عِ ضِ مْ يُ هُ رْ نْ تَذَ نَّكَ إِ ا )26( إِ ارً يَّ ينَ دَ رِ نَ الْكَافِ لْأَرْضِ مِ لَى ا رْ عَ بِّ لَا تَذَ الَ نُوحٌ رَ قَ قال الله عن دعاء نوح:  ﴿وَ
ا ﴾  نوح/26، 27 . ارً فَّ ا كَ رً لَّا فَاجِ وا إِ لِدُ لَا يَ وَ

نْ لُّوا عَ ضِ ا لِيُ بَّنَ ا رَ نْيَ اةِ الدُّ يَ ي الْحَ الًا فِ وَ أَمْ ينَةً وَ لَأَهُ زِ  مَ نَ وَ وْ عَ رْ تَ فِ نَّكَ آتَيْ ا إِ بَّنَ ى رَ وسَ قَالَ مُ وقال عن موسى:  ﴿وَ
﴾ يونس/88 . لْأَلِيمَ ابَ ا ذَ ا الْعَ وُ رَ ى يَ تَّ نُوا حَ مِ ؤْ مْ فَلَا يُ لُوبِهِ لَى قُ دْ عَ دُ اشْ مْ وَ الِهِ وَ لَى أَمْ سْ عَ مِ بَّنَا اطْ يلِكَ رَ بِ سَ

نْ بَنِي وا مِ رُ ينَ كَفَ نَ الَّذِ وأخبر الله تعالى عن لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى عليهما السلام، فقال: ﴿ لُعِ
﴾  المائدة/78 . دُونَ تَ عْ انُوا يَ كَ ا وَ وْ صَ ا عَ لِكَ بِمَ مَ ذَ يَ رْ ى ابْنِ مَ يسَ عِ ودَ وَ اوُ انِ دَ لَى لِسَ ائِيلَ عَ رَ سْ إِ

والعجب ممن يعترض على ذلك إن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن “الكتاب المقدس” مليء من ذلك، بل فيه لعن
مؤمنين، كما في دعواه لعن نوح لابنه كنعان، بعد أن سقاه الخمر- وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرب الخمر-.
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ونٌ لْعُ : ” مَ الَ قَ ، 25 فَ يرُ غِ لَ بِهِ ابْنُهُ الصَّ عَ ا فَ لِمَ مَ ، عَ هِ رِ مْ نْ خَ ظَ نُوحٌ مِ قَ يْ تَ ا اسْ لَمَّ ففي “سفر التكوين”، الإصحاح التاسع: ” فَ
افَثَ حِ اللهُ لِيَ تَ فْ . 27 لِيَ مْ ا لَهُ دً بْ انُ عَ نْعَ نْ كَ كُ لْيَ . وَ امٍ بُّ إِلهُ سَ كٌ الرَّ ارَ بَ : “مُ الَ قَ   26 وَ تِهِ وَ كُونُ لإِخْ يدِ يَ بِ دَ الْعَ بْ ! عَ انُ نْعَ كَ

مْ “. ا لَهُ دً بْ انُ عَ نْعَ نْ كَ كُ لْيَ امٍ ، وَ اكِنِ سَ سَ ي مَ نَ فِ كُ سْ يَ فَ

ا لَدَى سً ا، رِجْ وكً بُ سْ ا أَوْ مَ وتً نْحُ الاً مَ ثَ نَعُ تِمْ صْ ي يَ انُ الَّذِ ونٌ الإِنْسَ لْعُ وفي “سفر التثنية” الإصحاح السابع والعشرون: “مَ
أَبِيهِ أَوْ فُّ بِ خِ تَ سْ نْ يَ ونٌ مَ لْعُ . 16 مَ ينَ : آمِ ولُونَ قُ يَ بِ وَ عْ يعُ الشَّ مِ يبُ جَ جِ يُ . وَ اءِ فَ ي الْخَ هُ فِ عُ ضَ يَ ، وَ اتٍ يْ نَحَّ دَ لَ يَ مَ بِّ عَ الرَّ

لُّ ضِ نْ يُ ونٌ مَ لْعُ . 18 مَ ينَ : آمِ بِ عْ يعُ الشَّ مِ ولُ جَ قُ يَ . وَ هِ بِ احِ مَ صَ لُ تُخْ نْقُ نْ يَ ونٌ مَ لْعُ . 17 مَ ينَ : آمِ بِ عْ يعُ الشَّ مِ ولُ جَ قُ يَ . وَ هِ أُمِّ
يعُ مِ ولُ جَ قُ يَ . وَ لَةِ مَ الأَرْ يمِ وَ تِ الْيَ رِيبِ وَ قَّ الْغَ جُ حَ وِّ عَ نْ يُ ونٌ مَ لْعُ . 19 مَ ينَ : آمِ بِ عْ يعُ الشَّ مِ ولُ جَ قُ يَ . وَ يقِ رِ نِ الطَّ ى عَ مَ الأَعْ
ونٌ لْعُ . 21 مَ ينَ : آمِ بِ عْ يعُ الشَّ مِ ولُ جَ قُ يَ . وَ لَ أَبِيهِ يْ فُ ذَ كْشِ ، لأَنَّهُ يَ أَةِ أَبِيهِ رَ عَ امْ جعُ مَ طَ ضْ نْ يَ ونٌ مَ لْعُ . 20 مَ ينَ : آمِ بِ عْ الشَّ

. هِ هِ بِنْتِ أَبِيهِ أَوْ بِنْتِ أُمِّ تِ عَ أُخْ عُ مَ جِ طَ ضْ نْ يَ ونٌ مَ لْعُ . 22 مَ ينَ : آمِ بِ عْ يعُ الشَّ مِ ولُ جَ قُ يَ ا. وَ ةٍ مَّ يمَ عَ بَهِ جعُ مَ طَ ضْ نْ يَ مَ
لُ تُ قْ نْ يَ ونٌ مَ لْعُ . 24 مَ ينَ : آمِ بِ عْ يعُ الشَّ مِ ولُ جَ قُ يَ . وَ اتِهِ مَ عَ حَ جعُ مَ طَ ضْ نْ يَ ونٌ مَ لْعُ . 23 مَ ينَ : آمِ بِ عْ يعُ الشَّ مِ ولُ جَ قُ يَ وَ

يعُ مِ ولُ جَ قُ يَ . وَ مٍ بَرِيءٍ لَ نَفْسَ دَ تُ قْ ةً لِكَيْ يَ وَ شْ ذُ رَ أْخُ نْ يَ ونٌ مَ لْعُ . 25 مَ ينَ : آمِ بِ عْ يعُ الشَّ مِ ولُ جَ قُ يَ . وَ اءِ فَ ي الْخَ هُ فِ يبَ رِ قَ
” انتهى. ينَ : آمِ بِ عْ يعُ الشَّ مِ ولُ جَ قُ يَ ا. وَ لَ بِهَ مَ عْ وسِ لِيَ ا النَّامُ اتِ هذَ لِمَ يمُ كَ قِ نْ لاَ يُ ونٌ مَ لْعُ . 26 مَ ينَ : آمِ بِ عْ الشَّ

ومن أقبح ما فيه: الإخبار بأن عيسى عليه السلام قد لُعن من أجل تكفير خطايا الناس!

لِنَا، نَةً لأَجْ ارَ لَعْ ، إِذْ صَ وسِ نَةِ النَّامُ نْ لَعْ انَا مِ دَ تَ يحُ افْ سِ لْمَ ، الإصحاح الثالث: “13 اَ ةَ يَّ لِ غَلاَطِ لَى أَهْ الَةُ بُولُسَ إِ ففي رِسَ
ةٍ ” انتهى. بَ شَ لَى خَ لِّقَ عَ نْ عُ لُّ مَ ونٌ كُ لْعُ : مَ وبٌ تُ كْ لأَنَّهُ مَ

والحاصل:

أن لعن من يستحق اللعن، أو الدعاء عليه، أو قتله- وهو أشد من اللعن ولا شك-، لا ينافي الخلق العظيم، بل هو من
الشجاعة والقوة ووضع الشيء في موضعه، والرغبة في نصرة المستضعفين، والرحمة بهم، بطلب التخلص من

أعدائهم ومضطهديهم، وكل ذلك من كمال الخلق.

وصدق المتنبي إذ قال:

ع السيفِ في موضع النّدى يفِ بالعلى   مضرٌّ كوضْ ضعِ السّ عُ النّدى في موْ ضْ وَ وَ

فالحكمة أن يوضع كل شيء من اللين والشدة موضعه .

والله أعلم.
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